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رمضان شهر القرآن
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الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
فضائل القرآن
شهر رمضان

بسم اله الرحمن الرحيم

لقد عاش الناس قبل بعثة النب صل اله عليه وسلم أحقابا غشيتها ظلمة الجهل والظلم والشرك والفر

باله تعال، فأكرم اله هذه البشرية ببعثة النب صل اله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن الريم فأخرج اله

تَابكو نُور هال نم مكاءقَدْ ج " : نور التوحيد والإسلام ، قال تعال بهما العباد من هذه الظلمات إل

دِيهِمهيو هذْنالنُّورِ بِا َلاتِ االظُّلُم نم مهخْرِجيو مَالس لبس انَهورِض عاتَّب نم هال دِي بِهه(15) ي بِينم

هِمبذْنِ رالنُّورِ بِا َلاتِ االظُّلُم نم النَّاس تُخْرِجكَ للَيا لْنَاهنْزا تَابوقال سبحانه : " ك " يمتَقسم اطرص َلا

الَ صراط الْعزِيزِ الْحميدِ"

هذه الهداية عمت الإنس والجن ، وشملت جميع الأزمان والأماكن ، حيث شملت الهداية جميع ما يحتاجه

الخلق ف عقيدتهم وعلاقتهم بربهم، وعباداتهم ، ومعاملاتهم مع الآخرين، وحسن خلقهم وسلوكهم .

منَّ لَهاتِ احاللُونَ الصمعي الَّذِين يننموالْم شِّربيو مقْوا ه لَّتدِي لهآنَ يذَا الْقُرنَّ ها " : ولذلك قال تعال
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اجرا كبِيرا " 

قال الشنقيط صاحب أضواء البيان : " وهذه الآية الريمة أجمل اله جل وعلا فيها جميع ماف القرآن

من الهدى إل خير الطرق وأعدلها وأصوبها، فلو تتبعنا تفصيلها عل وجه المال لأتينا عل جميع

القرآن العظيم. لشمولها لجميع مافيه من الهدى إل خيري الدنيا والآخرة"

هذا التاب سماه اله بعدة أسماء ووصفه بعدة صفات فهو النور والروح وصفه بأنه بصيرة وبشرى

وهدى ورحمة وموعظة وشفاء وذكرا .. " لتستقر عظمته ف نفوس المتّقين ويزداد احترامهم له ورغبتهم

ف تلاوته وسماعه ..."

وأخبر سبحانه أن من اتبع هذا التاب فإنه لن يضل ولن يشق، بل له السعادة الأبدية والنعيم السرمدي

قال تعال : " فَمن تَبِع هدَاي فََ خَوف علَيهِم و هم يحزنُونَ " وقال سبحانه :

"هال تَابك بِه تُممتَصنِ اعا دَهعلُّوا با لَن ْتَضم ميف تكه عليه وسلم: "قَدْ تَرال وقال صل

هعاتَّب نم هال لبح وه لجو زه ِعتَاب ُالا كمدُهَح نم ْثَقَلَييتَارِكٌ ف ِّناو ه عليه وسلم: " اال وقال صل

كانَ علَ الْهدَى ومن ْتَركه كانَ علَ ضَلَة " رواه مسلم 

وبهذا الحديث يفسر قوله تعال : " واعتَصموا بِحبل ِاله ِجميعا و تَفَرقُوا "

فإذا علم العبد عظيم المنة بإنزال هذا التاب وجب عليه شر المنعم بالإقبال عل تلاوة كتاب اله وتدبره

والعمل به.

ومن شر هذه النعمة الاهتمام بتاب اله تعال ف هذا الشهر الفضيل شهر رمضان لأنه الشهر الذي أنزل

اله فيه القرآن كما قال تعال : "شَهر رمضانَ الَّذِي انْزِل فيه الْقُرآنُ هدًى للنَّاسِ و بينَاتٍ من الْهدَى
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والْفُرقَانِ " وقال سبحانه : " إنَّا انْزلْنَاه ف لَيلَة الْقَدْرِ" ، قال أهل التفسير أن القرآن أنزل إل سماء الدنيا

ليلة القدر جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك منجما ف عشرين سنة أو ثلاثا وعشرين سنة ه مدة نبوة ورسالة

النب صل اله عليه وسلم.

روى البيهق عن ابن عباس قال : انْزِل الْقُرآن ُجملَةً واحدَةً الَ سماء الدُّنْيا ف لَيلَة الْقَدْرِ , ثُم نُزل بعدَ ذَلكَ

" {َتَنْزِي لْنَاهنَزثٍ وم َلالنَّاسِ ع َلع هاتَقْرل قْنَاهآنًا فَرقُرو} " : قال تعال ، نَةس شْرِينع ف

ولذلك اجتهد السلف الصالح ف الاعتناء بالقرآن الريم ف شهر رمضان عناية خاصة، وقدوتهم ف هذا

هو النب صل اله عليه وسلم فقد كان جبريل عليه الصلاة والسلام يتدارس القرآن مع النب صل اله

عليه وسلم ف رمضان ، فروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رض اله عنهما ، قَال : كانَ رسول اله ‐

صل اله عليه وسلم ‐ أجود النَّاسِ بالخير، وكانَ أجود ما يونُ ف رمضانَ حين يلْقَاه جِبريل ، وكانَ

جِبريل يلْقَاه ف كل لَيلَة من رمضانَ حت ينسلخ فَيدَارِسه القُرآنَ ، فَلَرسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐

"لَةسرالم يحن الررِ مبالخَي دوأج جِبرِيل لْقَاهي نيح ،

رمضان والاجتماع عل استحباب دراسة القرآن ف لطائف المعارف: " دل الحديث عل قال ابن رجب ف

ذلك وعرض القرآن عل من هو أحفظ له منه، وفيه دليل عل استحباب الإكثار من تلاوة القرآن ف شهر

رمضان، كما دل عل استحباب الاكثار من التلاوة ليلا فإن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم

" ًيق مقْواا وطْىشَدُّ وا ه لةَ اللَّيىنَّ نَاشا " : التدبر كما قال تعال ويتواطأ فيه القلب واللسان عل

وكانوا رحمهم اله يجتهدون ف ختم القرآن ف رمضان أكثر من غيره، فيقرؤونه ف خلواتهم بل كان

بعضهم يوقف دروس العلم ويقبل عل المصحف ويقول: رمضان شهر القرآن، قال ابن عبد الحم: كان

مالك إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم وأقبل عل تلاوة القرآن من المصحف" ،
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وقال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة – يعن النافلة‐وأقبل عل تلاوة

القرآن "

هال َّلص هول ِالسر عنَا ممص :قَال،ذَر ِبا نصلاة التراويح والقيام فيطيلون القراءة ع وكانوا يقرؤون ف 

ثُم ،لثُلُثِ اللَّي نم ونَح بذَه َّتبِنَا ح فَقَام ،عبَس قب َّتا حىرِ شَيالشَّه نبِنَا م قُمي انَ، فَلَمضمر لَّمسو هلَيع

،هال ولسا رفَقُلْنَا: ي :قَال ،لشَطْرِ اللَّي نم ونَح بذَه َّتا حيهتَل لَةَ الَّتبِنَا اللَّي قَامةَ، وابِعلَةَ الربِنَا اللَّي قُمي لَم

لَو نَفَّلْتَنَا بقيةَ لَيلَتنَا هذِه قَال: "انَّ الرجل َاذَا قَام مع امام حتَّ ينْصرِف حسب لَه بقيةُ لَيلَته " ثُم َلَم يقُم بِنَا

:قَال حََفُوتَنَا الْفنْ يينَا اخَش َّتبِنَا ح فَقَام ،النَّاس عتَماجو هلها َلا ثعبو :ةَ، قَالابِعبِنَا الس قَامةَ، وادِسالس

ورحالس :؟ قَالحََا الْفمو :قُلْت

 

روى الإمام مالك ف الموطأ عن السائبِ بن يزِيدَ،انَّه قَال: امر عمر بن الْخَطَّابِ اب بن كعبٍ وتَميما

صالْع َلدُ عتَمنَّا نَعك َّتح ،ينئبِالْم اقْري انَ الْقَارِىف :ةً , قَالعكةَ رشْردَى عحلنَّاسِ بِاا لقُومنْ يا الدَّارِي

من طُولِ الْقيام، وما كنَّا نَنْصرِف الا ف فُروع الْفَجرِ. "

هذا وغيره يدلنا عل اهتمام السلف بتاب اله تعال ف رمضان اهتماما بالغا، ويعظمونه فيه تعظيما

ظاهرا.

والمؤمن يجتمع له ف شهر رمضان جهادان لنفسه : جهاد بالنهار عل الصيام وجهاد بالليل عل القيام

وقراءة القرآن، فمن جمع بينن هذين الجهادين ووف بحقوقهما وصبر عليهما وف أجره بغير حساب .

ولذلك جمع النب صل اله عليه وسلم بين الصيام والقرآن ف قوله : " الصيام والْقُرآنُ يشْفَعانِ للْعبدِ

تُهنَعآنُ: مالْقُر قُوليو ،يهف نارِ، فَشَفِّعاتِ بِالنَّهوالشَّهو امالطَّع تُهنَعم ،بر يا :اميالص قُولي ،ةاميالْق موي
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النَّوم بِاللَّيل، فَشَفِّعن فيه "،قَال: " فَيشَفَّعانِ "

ومن أجر هذا الاجتهاد ف قراءة القرآن والسهر لأجله ما رواه أحمد ف المسند قال صل اله عليه

وسلم:"انَّ الْقُرآنَ يلْقَ صاحبه يوم الْقيامة حين ينْشَق عنْه قَبره كالرجل الشَّاحبِ. فَيقُول لَه: هل تَعرِفُن؟

نتَاجِرٍ م لنَّ كالَكَ، ولَي ترهسااجِرِ ووالْه تُكَ فاظْمآنُ الَّذِي اكَ الْقُرباحنَا صا :قُولرِفُكَ فَيعا ام :قُولفَي

تَاج هسار َلع عوضيو ،هالمالْخُلْدَ بِشو ،هينملْكَ بِيالْم َطعفَي ةارجت لك اءرو نم َمونَّكَ الْياو ،هتارجت اءرو

الْوقَارِ، ويس والدَاه حلَّتَين  يقَوم لَهما اهل الدُّنْيا فَيقُونِ: بِم كسينَا هذَا؟ فَيقَال: بِاخْذِ ولَدِكما

" ًيتتَر وانَ، اا كذه ،اقْري امادودٍ معص ف وا، فَههفغُرو نَّةالْج جرد دْ فعاصأ ْواقْر :لَه قَالي آنَ. ثُمالْقُر

والحديث حسنه بعض أهل العلم .

 قال خباب بن الأرت رض اله عنه : «تقرب إل اله ما استطعت، فإنّك لن تتقرب إليه بشء، أحب إليه

من كلامه"

ولن لنقف مع أنفسنا وقفة محاسبة :  هذا حال خير القرون مع كتاب اله، فما هو حالنا نحن مع كتاب

اله ف رمضان ؟

الجواب : يوجد وله الحمد من يجتهد ف رمضان فيقبل عل تلاوة كتاب اله سرا وجهرا، ويغتنم كل وقت

فراغ فيتلو فيه كتاب ربه سبحانه وتعال، ويقوم به القيام والتراويح.

ويوجد من يجتهد ف العشر الأول من رمضان ثم يسل ف العشر الثانية ثم يعاود الاجتهاد ف العشر

الأخيرة من الشهر.

ويوجد من يقبل عل تلاوة القرآن ف العشر الأخيرة من رمضان فقط، ولا يحرص عل ختم القرآن ولا

تدبره ولا النظر ف معانيه وإنما ه قراءة كما يقول ابن مسعود رض اله عنه كهذ الشهر ونثر الدقل .
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وهذا لا يليق بالعبد الذي عرف قيمة القرآن، وعرف فضله ، وعظيم الأجر بتلاوته.

هل يعلم هذا المتهاون عن تلاوة القرآن أن قراءة القرآن من العبادات السهلة ذات الفائدة البيرة ، قال

تعال :" انّ َالَّذِين َيتْلُونَ كتَاب اله واقَاموا الصَةَ وانْفَقُوا مما رزَقْنَاهم سرا وعَنيةً يرجونَ تجارةً لَن

" ورَش غَفُور نَّها هلن ْفَضم مزِيدَهيو مهورجا مهفِّيوي(29) ل ورْتَب

لماذا لا تون مع قوافل التالين التاب اله الحافظين له لترتق درجات ف الجنة قال صل اله عليه

ةرِ آينْدَ آخزِلَتَكَ ع ننَّ ما، فَاالدُّنْي ف تِّلتُر نْتا كمك تِّلرو ،قارو ،اآنِ: اقْرب ِالْقُراحصل قَالوسلم:  " ي

تَقْروها " 

المسلم أن المتهاون عن التلاوة قد ضيع أجورا عظيمة بعمل يسير ربما ندم عليه يوم القيامة قَال تعلم أخ

رسولُ اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ : (( من ْقَرأ حرفاً من كتَابِ اله فَلَه حسنَةٌ، والحسنَةُ بِعشْرِ أمثَالها،

(( فرح يممو ،فرح ملاو ،فرح فأل : نلو ،رفأقول : ألم ح لا

لجنَّ الره عليه وسلم: اال من القرآن كالبيت الخرب، قال صل لا تجعل قلبك خربا ، فإن القلب الخال

الَّذِي لَيس ف جوفه شَء من القُرآنِ،كالْبيتِ الْخَرِبِ "

والمسلم إذا لم يشغل قلبه بالقرآن شغله بما لا نفع فيه غالبا.

وكان من دعاء النب صل اله عليه وسلم: " أسألك بل اسم هو لك سميت ِبه نفسك، أو أنزلتَه ف كتابك،

أو علّمتـه أحـدِاً مـن خَلْقـك، أو اسـتأثرت بـه فـ علـم الغيـبِ عنـدك، أن تجعـل القـرآنَ ربيـع قلـب، ونـور

صدري.. " فشبه القرآن بالربيع للدلالة عل أنه سبب لحياة القلب كما أن الربيع سبب لحياة الأرض

فيا أيها المتهاون ف تلاوة القرآن قف مع نفسك وقفة محاسبة ، وجاهد نفسك عل هذه العبادة فإن القلب
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الذي يصد عن كتاب اله قلب مريض يحتاج إل علاج وتداوي قال عثمان بن عفان رض اله عنه: " لو

طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام اله ".
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